
ــــا.. يمكــــن لســــجون مصر فــــيروس كورون
تجنب الكارثة

, مارس  | كتبه عمرو مجدي

في بلـد مثـل مصر، حيـث تتعـرض حقـوق الإنسـان الأساسـية لمضايقـات شديـدة، يمكـن لأزمـة صـحية
كثر هذه العواقب إلحاحا الأثر عامة أن تفضي إلى كثير من العواقب ذات الصلة بهذه الحقوق. ومن أ
المترتب على المجموعات الضعيفة، مثل أولئك الذين يقبعون داخل سجون مغلقة ومزدحمة بكثافة.

معروف عن السجون المصرية أنها مزدحمة وقذرة وغير صحية، وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي
قــال خــبراء الأمــم المتحــدة إن أوضــاع الاعتقــال الســيئة في مصر “يمكــن أن تهــدد صــحة وحيــاة آلاف
السجناء وتعرضها لمخاطر شديدة”. كان ذلك قبل شهور من انتشار فيروس كورونا المعدي، أو ما بات

يعرف باسم كوفيد-، وهو الوباء الذي قد يكون مدمراً للغاية.
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العيش في عذاب
من ضمن الإجراءات الملحة التي أوصت بها منظمة هيومان رايتس واتش، حيث أعمل، هو أن تقوم
الحكومات في البلدان المصابة بالإفراج المشروط عن السجناء المعتقلين ظلماً. ويمكن لهذا أن يتم في
مصر بسهولة، بدءاً بآلاف الأشخاص الذين سجنوا ليس لجناية ارتكبوها وإنما لأنهم راحوا يمارسون

حقوقهم بطريقة سلمية.

يارات يارات العائلية وز ولكن بدلاً من ذلك، أعلنت الحكومة في العاشر من مارس/ آذار عن وقف الز
المحــامين إلى الســجون، وممــا زاد الطين بلــة أن مصر شهــدت يــوم الخميــس أحــوالا جويــة نــادرة في
شدتها- غرقت الشوا بالمياه وانقطعت الكهرباء في العديد من الأحياء وتلفت أسطح المنازل وسجل

سقوط عدد من الوفيات.

بلغـت العـائلات الـتي تتواصـل بشكـل غـير رسـمي مـع أفرادهـا المسـجونين عـن أن بعـض السـجون في
القــاهرة شهــدت تسربــا في الميــاه وانقطاعــاً في الكهربــاء. تعيــش هــذه العــائلات في عــذاب وحُــق لهــا أن

تقلق، فحينما أرادوا إرسال صابون ومواد تعقيم لأقاربهم المسجونين رفضت ذلك إدارة السجن.

تتعامل الحكومة مع أمور السجن بسرية بالغة، ولم يسبق أن نشرت أرقاماً حول تعداد المساجين أو
كثر تفصيلاً مثل السن والجنس والتعليم والعدد حول سعة السجون، ناهيك عن نشر إحصاءات أ

وأسباب الوفاة أثناء الحجز، وما إلى ذلك.

يعلــم الذيــن يتــابعون أخبــار مصر أن حكومــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي قمعــت معارضيهــا بشــدة
وألقت القبض على عشرات الآلاف من الناس، كثيرون منهم من منتقدي النظام بما في ذلك الكتاب
والصـحفيون والمـدافعون عـن حقـوق الإنسـان والمـدونون والمتظـاهرون السـلميون. لقـد سـجن الآلاف

بدون محاكمات، وباتوا ضحية نظام مصري يسيء إلى الموقوفين قبل المحاكمة.

أوضاع غير إنسانية
وهناك الكثيرون ممن يحتجزون داخل مراكز الشرطة ومديريات الأمن ومواقع الاعتقال غير الرسمية
يـر صـادر عـن المجلـس الـوطني لحقـوق الإنسـان في مثـل مواقـع تـدريب قـوات الأمـن. ولقـد ورد في تقر
شهــر مــايو/ آيــار  أن مراكــز الشرطــة كــانت  بالمائــة فــوق قــدرتها الاســتيعابية وأن الســجون

كانت  بالمائة فوق قدرتها الاستيعابية.

يقـول المسـاجين المصريـون إن الحـراس يعـاقبونهم بمصـادرة مسـتلزمات النظافـة الخاصـة بهـم مثـل
الصـــابون وفـــراشي الأســـنان ومعجـــون الأســـنان وورق الحمـــام. ويقولـــون إن المراحيـــض قـــذرة وإن
المساجين في بعض الأوقات يضطرون لاستخدام المياه في الجرادل بسبب انعدام المياه في الصنابير، أما



التهوية وأشعة الشمس فهما من النوادر.

إذا كانت هناك من نصيحة يقدمها سجين في مصر لسجين جديد فلربما كانت على النحو الآتي: “لا
تمرض”. فالأصل في الأمور هو نقص العناية الطبية وهذا يهدد حياة الآلاف من المساجين المرضى.
ير سابقة لمنظمة هيومان رايتس واتش أن المسؤولين في السجون باتوا في السنوات ولقد بينت تقار
الأخيرة يتركون كثيراً من المساجين يلاقون حتفهم رغم أن ما يعانونه من أمراض يمكن مداواته مثل

مرض السكري وأمراض القلب.

حـتى أولئـك الذيـن كـانوا يعـانون مـن أمـراض عضـال، مثـل الالتهـاب الكبـدي المتقـدم أو بعـض أنـواع
السرطانات المميتة، حرموا من الإفراج ومن إمكانية قضاء آخر أيام حياتهم في أحضان ذويهم.

كيد إذا كانت تلك هي الحياة اليومية داخل السجون المصرية فإن هذه المنظومة غير مستعدة بكل تأ
لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا.

بعيدا عن سمع وبصر العالم
ينبغـي علـى الرئيـس السـيسي أن يـأمر في الحـال بـإطلاق سراح آلاف الأشخـاص الذيـن اعتقلـوا لمجـرد

ممارسة حقوقهم بشكل سلمي.

كـثر إلحاحـاً مـن أي وقـت مـضى وضـع حـد للاسـتخدام المفـرط للاعتقـال مـا قبـل المحاكمـة لقـد بـات أ
ويتـوجب إطلاق سراح أولئـك الذيـن اعتقلـوا لشهـور، أو حـتى لسـنين، دون إجـراءات قضائيـة. ينبغـي
باستمرار أن يكون الاعتقال ما قبل المحاكمة إجراء استثنائياً وليس القاعدة، ويتوجب أن يمثل كل
شخـص معتقـل أمـام قـاض ليحكـم في مـدى قانونيـة وضرورة بقـائه معتقلاً وذلـك خلال يـومين مـن

اعتقاله.

مثل هذه الخطوات من شأنها أن تضع عن منظومة السجون العبء الذي يثقل كاهلها وتخفف
مـــن آلام آلاف العـــائلات. ويمكـــن للحكومـــة أن تنظـــر في اللجـــوء إلى إجـــراء إضـــافي يتمثـــل في تفعيـــل
القوانين الحالية التي تسمح بالإفراج عن المساجين الذين قضوا معظم فترة حكمهم وعن المساجين

الذين يعانون من أمراض خطيرة.

توجد السجون في مصر في منأى عن سمع وبصر العالم الخارجي، وكثيراً ما تلجأ السلطات إلى حرمان
يارات العائلية وقد يمتد الحظر لشهور في كل مرة، ويندر أن يسمح للمساجين، هذا المساجين من الز

لو حصل، بأن يكتبوا أو يتلقوا خطابات أو يجروا مكالمات هاتفية.

جاء وباء فيروس كورونا ليذكر تارة أخرى بأنه آن الأوان لأن تفتح الحكومة السجون أمام المنظمات
المحلية والدولية المستقلة لتتفقد أوضاع المساجين والظروف التي يعيشون فيها، ومن هذه المنظمات
يارات الهزلية التي تعد خصيصاً مثل تلك التي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا تغني عن ذلك الز



كل المشاوي. رتبتها الحكومة مؤخراً وأظهرت المساجين وهم يستمتعون بأ

المصدر: ميدل أيست آي
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